وألف بين قلوبهم

الخطبة الأولى :
 [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ {102} وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ] [ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ]

 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ، الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ) . رواه الطبراني في الأوسط 
 وفي الطبراني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل .) 

 وروى أحمد والطبراني من حديث سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( المؤمن إلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف ) 

معنى الألفة : 

· الحنين والانسجام ، والتوافق والاندماج ، والاجتماع والتماذج ، والترابط والالتئام ، والتحاب والأنس .. إلخ .

الطريق إلى التآلف :

 1 0حسن الاختيار : 

 قال تعالى : [وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ]

 وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : ( الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل )  رواه أبو داود والترمذي 

2 0 التعارف : 

 قال تعالى : [يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ]
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( الأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنّدَةٌ. فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ . وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ )  متفق عليه

كيف تقوى الألفة وتنمَّى ؟ :

1 0 التزاور في الله : 

 عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى فأرصد اللَّه تعالى على مدرجته ملكاً . فلما أتى عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخاً لي في هذه القرية . قال : هل لك عليه من نعـمة تربها عليه ؟ قال : لا ، غير أني أحببته في اللَّه تعالى . قال : فإني رَسُول اللَّهِ إليك بأن اللَّه قد أحبك كما أحببته فيه ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

2 0 خفض الجناح والتواضع :

 قال تعالى : [ مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُم ]

 وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال : لم يكن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم فاحشاً ولا متفحشاً ، وكان يقول : ( إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً )  مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .
 وقال أبو سليمان الداراني : ( إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمـها في حلقي ) .
  وقال الفضيل بن عياض : ( لأن يلاطف الرجل أهل مجلسه ويحسن خلقه معهم خير من قيام ليله وصيام نهاره ) .
3 0 التغاضي عن العيوب والزلل : 

 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود ) .رواه أحمد 
  وقال الشاعر :
	لك أن تراه زلّ زلّة
ولو حرصــت الحرص كلـه
	
	لا يزهدنك في أخ
مـا ـن أخ لـك لا يعــاب


 وقال آخر :

	تلوّن ألوانا كثيرا خطوبها
دعتني إليه خلــة لا أعيبـهـا
	
	أخ لي كأيام الحياة إخاؤه
إذا عبـت منـه خلة فهــجرته


 وقال آخر

	كفـى الـمرء نبـلا أن تعد معايبه
	
	ومـن ذا الذي ترضى سجاياه كلها


4 0 عيادته إذا مرض :

 عن أنس بن مالك  قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( أيما رجل يعود مريضا فإنما يخوض في الرحمة فإذا قعد عند المريض غمرته الرحمة قال : فقلت : ( يا رسول الله هذا للصحيح الذي يعود المريض فالمريض ماله ؟ ) قال :      ( تحط عنه ذنوبه ) .

 قال علي رضي الله عنه : ( ما من مسلم يعود مريضا إلا عاد معه سبعون ألف ملك يستغفرون له إن كان مصبحا حتى يمسي وكان له خريف في الجنة ، وإن كان ممسيا خرج له سبعون ألف ملك كلهم يستغفرون له وكان له خريف في الجنة ) 
5 0 قضاء حوائجه : 

 عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : ( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره اللَّه في الدنيا والآخرة  والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ، ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل اللَّه له به طريقاً إلى الجـنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه تعالى يتلون كتاب اللَّه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة ، وغشيتهم الرحمة ، وحفتهم الملائكة ، وذكرهم اللَّه فيمن عنده ؛ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

 وروى ابن أبي الدنيا والطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس ، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم ، أو تكشف عنه كربة ، أو تقضي عنه دينا ، أو تطرد عنه جوعا ، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة  أحب إلي من أن اعتكف في هذا المسجد شهرا ومن كف غضبه سـتر الله عورته ، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة ، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل .

وقال الشاعر : 

	فحلو ، وأمـا وجهـه فجميــل
	
	ولـم أر كاالمعروف ، أما مذاقه


الخطبة الثانية 

 ثمرات الألفة : أ ـ في الدنيا : 

0تقوية الإيمان وابتعاد الشيطان : 

 عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة ! فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ، من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن ) رواه أحمد والترمذي والحاكم .

 وعن أبي الدرداء رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم يقول :( عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية )  رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ بإسناد حسن.

    2 0 حصول المحبة بين المتآلفين : 

 يقول أبو علي الكاتب المصري : ( روائح نسيم الجنة تفوح من المحبين وإن كتموها ، وتظهر عليهم دلائلـها وإن أخفوها ، وتبدو عليهم وإن ستروها ) 

   3 0 الفوز بمحبة الله تعالى :

 في الحديث القدسي عن معاذ ( قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاوريـن في  (  رواه أحمد في مسنده والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان 

 وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 0 ما تحاب اثنان في الله تعالى إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه ) أخرجه البخاري في الأدب المفرد

  ب ـ في الآخرة :

   1 0 الاستظلال بظل العرش يوم القيامة :

 عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قال : ( سبعة يظلهم اللَّه في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة اللَّه عَزَّ وَجَلَّ، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في اللَّه اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف اللَّه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر اللَّه خالياً ففاضت عيناه )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
 وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال، قال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : ( إن اللَّه تعالى يقول يوم القيامة : أين المتحابون بجلالي ؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
2 0إنهم يبعثون على منابر من نور :

 عن معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال سمعت رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يقول: <قال اللَّه عَزَّ وَجَلَّ: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء> رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صحيح.

3 0 الثبات وعدم الخوف يوم القيامة 

 قال أبو إدريس الخولاني لمعاذ: إني أحبك في الله فقال: أبشر ثم أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "تنصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس وهم لا يفزعون ويخاف الناس وهم لا يخافون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، فقيل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقال هم المتحابون في الله تعالى )   أخرجه أحمد والحاكم 
 الجمعة  18 ذو الحجة 1425 هـ - 28 / 1 / 2005
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